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تورط  أن  غير  الرسمية،  الوثائق  من  وغيرها  السفر  وجوازات  السودانية  الهوية  بوثائق  إجرامية  شبكات  تتلاعب 
مسؤولي النظام السابق في تلك التجاوزات وسع من نطاق عمليات البحث والتدقيق الجارية في محاولة للسيطرة 

على فوضى التزوير

شبكات إجرامية تعبث بالأمن القومي

تزوير في 
مستندات سودانية

الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

ــلــــواء الـــســـودانـــي المــتــقــاعــد  يــقــر الــ
ــأن ظـــاهـــرة  ــ ــز الــــديــــن مـــحـــمـــود بـ عــ
التزوير والتلاعب بوثائق الهوية 
لكنها  السودانية تتم عبر عصابات منظمة 
ليست الأخطر، إذ تورط في تلك التجاوزات 
في ظل  السابق،  النظام  في  المسؤولين  كبار 
تــســاهــل الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر في 
دون  من  لأجانب،  السودانية  الجنسية  منح 
الالـــتـــزام بــالــشــروط الــتــي يــحــددهــا الــقــانــون، 
وأبرزها وجود توصية من مدير الشرطة أو 
عليهم  تنطبق  مــن  لترشيح  الداخلية  وزيـــر 
ــا يـــحـــدده قــانــون  الـــشـــروط المــنــظــمــة، وفــــق مـ

الجنسية. 
ومن أهم الشروط التي جرى تجاوزها، »مدة 
الإقامة المحددة بعشر سنوات وشرط الأهلية 
والانــدمــاج فــي المجتمع الــســودانــي والكشف 
الطبي والفحص الأمني، واختبارات السلوك 
المتجنس لصورة  يــســيء  لا  والأخــــلاق حتى 
ــد الـــلـــواء  الــشــعــب الــــســــودانــــي«، بــحــســب رصــ
مــحــمــود، والـــــذي عــمــل مـــديـــراً عــامــا للسجل 
ــــلال الـــفـــتـــرة مــــن 2010 حـــتـــى عـــام  المــــدنــــي خـ
2012، مؤكدا أنه ظل في حالة اعتراض دائم 
إلى  القانونية  التجاوزات  تلك  على  ومتكرر 
للتقاعد  إبــعــاده مــن المنصب وإحالته  تــم  أن 

»العربي الجديد«. كما يقول لـ
وخـــلال المــراجــعــات الــتــي قــامــت بــهــا السلطة 
الانتقالية، لحقبة نظام البشير، تأكد وجود 
إفراط في منح الجنسية السودانية لأجانب 
خــلال الفترة من 2014 وحتى 2018، ما أثار 
حسب  ممنهجة  بيع  عمليات  حــول  شكوكا 
الانتقالي،  الــســيــادة  يــقــول عضو مجلس  مــا 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سليمان  الفكي  محمد 
ــة مُــنــحــت  ــيـ مــضــيــفــا أن الــجــنــســيــة الـــســـودانـ
ــة. وعـــقـــب ذلـــك  ــيـ ــانــــب بـــطـــرق غـــيـــر شـــرعـ لأجــ
تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة لمـــراجـــعـــة مــلــفــات حــامــلــي 
الجنسية، ليصدر مجلس السيادة، بموجب 
المــاضــي،  مـــــارس/آذار  مطلع  فــي  توصياتها 
قــــرارا بــســحــب الــجــنــســيــة الــســودانــيــة مــن 13 
ألف متجنس، بسبب مخالفة قانون الهجرة 
ــرر عــــدم سحب  والــجــنــســيــة. لــكــن المــجــلــس قــ
حتى  المتجنسين  وبنات  أبناء  من  الجنسية 
لو تم حرمان آبائهم منها، وفق ما أوضحه 

اللواء محمود.

تزوير للجواز السوري، والإثيوبي 5 حالات، 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــلال الــ ــ والمـــالـــطـــي 8 حــــــالات خـ
العامة للأدلة  الإدارة  وفــق تقرير صــادر عن 
نهاية  السودانية  للشرطة  التابعة  الجنائية 
عام 2019، كما ضبطت الإدارة 10 محاولات 
ــر الـــجـــنـــســـيـــة الــــســــودانــــيــــة، 8 مــنــهــا  ــتــــزويــ لــ
بالتجنس، واثــنــتــان بــتــزويــر وثــائــق المــيــلاد 
و24 محاولة تزوير في الشهادات الجامعية 
والــثــانــويــة وشـــهـــادات المــلــكــيــة، و26 رخصة 
ــزورة، و96 تــوكــيــلا مــــزورا.  ــ قـــيـــادة ســـيـــارة مــ
فيما بلغت محاولات تزوير البطاقة القومية 
لــذات الــعــام 4 حــالات للمواطنين، و3 حــالات 
للأجانب و9 حالات تزوير لفواتير و9 وثائق 
ســفــر اضــطــراريــة و30 لــوحــة مــركــبــات، وفقا 

لذات التقرير.
ضبطت  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  وفــي 
الشرطة شبكة تزوير بحوزتها 38 جواز سفر 
لجنسيات  جــواز سفر  و23  )تسلل(  إثيوبيا 
مختلفة، إضافة إلى 18 ختما و 10 شهادات 
فــحــص طــبــي و4 شـــهـــادات فــيــش الـــى جانب 
ــدد مــن  ــ ــ 32 وثـــيـــقـــة مــــروســــة ومـــخـــتـــومـــة وعـ
طباعة  وماكينة  الشركات  تسجيل  شهادات 
ــة الــخــرطــوم  كــمــا تمكنت مــبــاحــث مـــرور ولايـ
تزوير  فــي  إجرامية تنشط  مــن ضبط شبكة 
البحث واستيكر  المركبات وشهادات  رخص 
المركبات التي دخلت إلى البلاد بطريقة غير 
قانونية، وبحوزتها 372 شهادة بحث مركبة 
و 40 كــارت رخص قيادة جديدة إضافة إلى 
وماكينة  ديجتال  وكــامــيــرا  تغليف  استيكر 
تـــــوب و13  ــهــــزة لاب  أجــ مـــلـــون و5  تـــصـــويـــر 

قسيمة زواج ورقم وطني.

تورط الأجانب من دول الجوار
تـــهـــدد الــــظــــاهــــرة المـــتـــفـــاقـــمـــة الأمــــــن الــقــومــي 
السوداني، وفق ما يؤكده سليمان لافتا إلى 
الجنسية جــاء لحماية الأمن  قــرار سحب  أن 
القومي السوداني في المقام الأول، نظرا لعدم 
للمتقدمين  الأمــنــي  الفحص  بخطوة  الــقــيــام 
قبل الموافقة على منحهم الجنسية، موضحا 
التحقيقات  أن المجلس وجه بالاستمرار في 
لمعرفة المتورطين في تلك الجرائم وتقديمهم 

للمحاكمة. 
ــيــــاس، مـــع ســلــيــمــان في  ويــتــفــق المـــحـــامـــي إلــ
ــا إلـــى  ــتــ ــورة الــــظــــاهــــرة المـــتـــفـــاقـــمـــة، لافــ ــ ــطـ ــ خـ
حــصــول أفــــراد مصنفين دولــيــا بــاعــتــبــارهــم 
الجنسية لأغــراض سياسية  إرهابيين، على 
يدفع السودان ثمنها حتى اليوم، كما يقول 
»العربي الجديد«، مؤكدا من خلال القضايا  لـ
الأجانب حصولًا  أكثر  بأن  فيها  ترافع  التي 
من  التزوير،  عبر  السودانية  الجنسية  على 
دول الجوار ذات التداخل القبلي مع السودان، 

والهدف هو التمتع بحقوق المواطنة.
لكن المحامي أبوبكر عبد الرازق، والذي عمل 
فـــي مــكــتــب اســـتـــشـــاري قـــانـــونـــي كــــان ممثلا 
لمـــصـــالـــح بـــعـــض المـــتـــجـــنـــســـين، لـــفـــت إلـــــى أن 
الحكومة منحت هؤلاء الجنسية باعتبارهم، 
لاجــئــين ومــســتــثــمــريــن فــي نــفــس الــوقــت ولــم 
تـــكـــن تـــلـــك الـــحـــركـــات أو هــــــؤلاء الأشـــخـــاص 
مصنفين إرهابيا حتى على مستوى دولهم. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــعــض هــؤلاء  وأضــــاف لـــ
أســســوا شــركــات عملت فــي مــشــاريــع كــبــرى، 

الــبــتــرول، معتبرا أن سحب  اســتــخــراج  مــثــل 
قــرار غير  السودانية عــن الأجــانــب  الجنسية 
موفق، إذ كان ينبغي معاملة كل حالة على 
أن  التي يمكن  المنفعة  واعــتــمــاد معيار  حــدة 

يقدمها الأجنبي المجنس للسودان.

تورط رجال شرطة في التزوير
فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن يــولــيــو/تــمــوز 
الماضي، أصدر وزير الداخلية اللواء الطريفي 
إدريس دفع الله، قراراً بحظر مؤقت لأغراض 
المــراجــعــة لـــلأرقـــام الــوطــنــيــة، ووقــــف تجديد 
ــلـــســـودانـــيـــين مــــن أصــــول  ــفـــر لـ جـــــــــوازات الـــسـ
أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية 
بالتجنس منذ الأول من يناير/كانون الثاني 
2014 وحتى 11 إبريل/نيسان 2019، وفق ما 

جاء في حساب الوزارة على »تويتر«.
وتؤكد المقدم هالة محمود، أن الأرقام الواردة 
 2019 لعام  الجنائية  الأدلـــة  إدارة  تقرير  فــي 
ــالات الــــتــــي تـــصـــل إلـــيـــهـــم فــقــط،  ــ ــحـ ــ تـــشـــمـــل الـ
مؤكدة أن الظاهرة كبيرة جدا، وتقر بوجود 
تجاوزات من قبل أفــراد في الشرطة تورطوا 
في عمليات التزوير، لكنها تؤكد أن الشرطة 
ــة المــســتــمــرة  ــبــ ــراقــ ــــلال المــ ــم مــــن خــ ــتـــرصـــدهـ تـ
ومجالس التحقيق والمحاسبة التي قد تصل 
إلى الفصل من الخدمة، وهو ما حدث بالفعل 

»العربي الجديد«.  كما تقول لـ
ــة الــــســــودانــــيــــة مـــواجـــهـــة  ــرطــ ــاول الــــشــ ــ ــحــ ــ وتــ
الــظــاهــرة عبر تــدريــب المــوظــفــين فــي الجهات 
في  المستخدمة  أدواتـــهـــم  وتــطــويــر  المختلفة 
ــقـــول هــالــة  ــنـــدات، حـــســـب مــــا تـ ــتـ فـــحـــص المـــسـ
الوثائق تحتاج  محمود، لكن جريمة تزوير 
ــــى تــــعــــاون دولـــــــي وإقـــلـــيـــمـــي، كـــونـــهـــا مــن  إلــ
الـــجـــرائـــم الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. وفــــق مـــا يــقــولــه 
الشرطة  أن  المتقاعد محمود، مضيفا  الــلــواء 
السودانية تمتلك كــوادر مدربة وخبرات في 
المــعــامــل الــجــنــائــيــة وتــقــنــيــات حــديــثــة ملقيا 
باللوم على عدم فعالية العقوبات القانونية 

المقرة في مواجهة الظاهرة.
ــانـــون الــجــنــائــي  ــقـ وتـــنـــص المــــــادة 122 مـــن الـ
الـــســـودانـــي عــلــى أنــــه »يـــعـــد مــرتــكــبــا جــريــمــة 
التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش 
أو  إخــفــائــه  أو  تقليده  أو  مستند  باصطناع 
إتلاف بعضه، أو إحداث تغيير جوهري فيه 
وذلــك لاستخدامه في ترتيب آثــار قانونية«. 
ونصت المـــادة 123 مــن ذات الــقــانــون على أن 
المستندات  فــي  الــتــزويــر  يرتكب جريمة  »مــن 
مـــزورا  مستندا  غــيــره  يسلم  أو  يستخدم  أو 
بغرض استخدامه، مع علمه بتزوير المستند، 
ســنــوات.   5 تتجاوز  لا  مــدة  بالسجن  يعاقب 
فــإذا وقع ذلك  كما تجوز معاقبته بالغرامة، 
مــن مــوظــف عــام فــي ســيــاق وظيفته، يعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات كما تجوز 
ــراه الـــلـــواء  ــ مــعــاقــبــتــه بـــالـــغـــرامـــة«، وهــــو مـــا يـ
محمود غير كاف، محذرا من النص القانوني 
في المــادة 38 من قانون الإجـــراءات الجنائية 
والذي يُسقط الجريمة بالتقادم، بعد مرور 5 
سنوات من وقوعها. وهو ما يؤيده المحامي 
إلـــيـــاس، داعــيــا إلـــى تــشــديــد عــقــوبــة الــتــزويــر 
في  عليها  المنصوص  العقوبات  ومضاعفة 
القوانين الحالية، لتصل إلى المؤبد من أجل 
إنهاء هذه الفوضى في المستندات الرسمية.

اتساع نطاق الظاهرة
ــتـــزويـــر في  يــعــانــي الــــســــودان مـــن ظـــاهـــرة الـ
وثائق الهوية والمستندات الرسمية، بما في 
ذلــك جــــوازات السفر وبــطــاقــة الــرقــم الوطني 
والشهادات الجامعية وعقود البيع والشراء، 
التوكيل،  ووثائق  الأراضــي  بيع  ومستندات 
ــارات  ــقـ ــــي وعـ بـــغـــرض الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضــ
مع  طــرديــا  التزوير  أساليب  وتتطور  الغير، 
ــبـــلاد، بــحــســب إفـــادة  تــطــور الــتــقــنــيــات فـــي الـ
ــقـــدم هـــالـــة مـــحـــمـــود، مـــديـــر قــســم مــكــافــحــة  المـ

التزوير والتزييف بإدارة الأدلة الجنائية.
ويــبــدو خطر الظاهرة فــي واحـــدة مــن أحــدث 
قــضــايــا الـــتـــزويـــر، إذ ضــبــطــت دائـــــرة شــرطــة 
ــا،  زور  مـــبـــاحـــث الـــخـــرطـــوم بـــحـــري شـــخـــصـ
خــطــابــا بــتــاريــخ 3 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي زعــم 
فيه أنــه مــفــوض مــن رئــاســة مجلس الـــوزراء 
لاستيراد 50 مليون كمامة بموجب إجراءات 
ـــــا، وأكــــمــــل كــافــة  ـــــورونـ مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـ
الإجــــــــراءات مــثــل تــوفــيــر الــتــمــويــل والــعــقــود 
العمل حتى اكتشفته الشرطة نهاية  وباشر 

أغسطس/آب الماضي.
وتــصــاعــدت ظــاهــرة الــتــزويــر فــي المستندات 
القرن  تسعينيات  فــي  لافــت  بشكل  الرسمية 
بــعــدمــا عــمــل الــنــظــام الــســابــق عــلــى مــطــاردة 
ــم فـــــي حـــــــرب الـــجـــنـــوب  ــهــ ــــزج بــ ــلـ ــ الــــشــــبــــاب لـ
ضــمــن الــخــدمــة الــوطــنــيــة الإلـــزامـــيـــة، بحسب  
المحامي حــاتــم إلــيــاس، والـــذي تــرافــع فــي 10 
بــدأ الأمــر عبر التلاعب  قضايا تزوير، قائلا 
فـــي  تــواريــخ المــيــلاد، لــتــكــون أكــبــر مــن العمر 
المــطــلــوب لــلــخــدمــة الإلــزامــيــة حــتــى يتمكنوا 
مــن اســتــخــراج وثــائــق ســفــر تــســاعــدهــم على 
الــهــجــرة إلـــى دول الــخــلــيــج أو عــبــر بــرنــامــج 
الـــلـــوتـــري الأمـــيـــركـــي )الـــهـــجـــرة الــعــشــوائــيــة 

للولايات المتحدة(.
ومن أبرز عمليات التزوير التي توضح مدى 
تغلغل الظاهرة، محاولة تعيين أبو بكر حمد 
عبد الرحيم وزيرا للعدل في عهد نظام عمر 
إلـــى أن رئــاســة الجمهورية  الــبــشــيــر، مــشــيــرا 
قبل  يحملها  التي  الدكتوراه  بشهادة  شكت 
أن يـــؤدي الــيــمــين الــدســتــوريــة وســحــبــتــه من 
 عــنــه طبقا 

ً
الــقــائــمــة الـــوزاريـــة، وعــيــنــت بــديــلا

لــلــمــرســوم الـــرئـــاســـي الـــصـــادر فـــي 11 مــايــو 
2017، وفق ما يقول المحامي إلياس. 

ــة تــــزويــــر فــــي الــــجــــواز  ــالــ ــبـــط 21 حــ ــم ضـ ــ وتــ
السوداني وجــوازات أجنبية، منها 8 حالات 

اتسعت ظاهرة 
التزوير في تسعينيات 
القرن الماضي هروباً 

من حرب الجنوب

مرشح للوزارة تورط 
في الحصول على 

شهادة دكتوراه 
مزورة
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أفراد من الشرطة السودانية متورطون في عمليات التزوير )العربي الجديد(


